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Abstract: 
The series of social variables that have taken place in childhood in Iraq at the beginning of the twenty-
first century are serious and frightening. This study attempts to show all aspects and factors that directly 
and indirectly affect the factors that cause violence against children in the context of armed conflict. 
Emphasis on showing the most important forms of violence against the Iraqi child at the present stage, 
and what are the serious consequences that necessitate stopping and taking control through study and 
research to determine the causes of serious and what mechanisms of treatment required by this 
phenomenon, which if neglected, the results of The research dealt with the most important concepts 
and terminology contained in it. The current research dealt with the contemporary variables of the 
current stage and their impact on childhood in Iraq. The study assigned many important studies as well 
as dealing with the most important theories that agree with the current research methodology and 
subject, 
Current research aims to Study the most important contemporary social variables experienced by the 
Iraqi child first: 
Second: the role of those variables after the displacement on Iraqi childhood 
The most important contemporary social variables according to the researcher's point of view 
First: family disintegration of displaced families 
Second: the recruitment of children by terrorist organizations 
Third: Education in the areas that have been subject to the organization of an advocate 
Solutions and treatments 
After study and research, the researcher reached important points that contribute to the development of 
solutions and treatments, which is First: the need to rehabilitate the families that were under the control 
of Deadest in accordance with the best programs for the rehabilitation of more than half of the families 
do not live in a quiet family atmosphere reflected negatively on the mental health of the child in the 
camps of displacement and the need to provide all the necessary necessities for decent living. 
Second: Many children suffer from family and social disintegration and the negative phenomena that 
affect the child directly, especially the belief of many children that parents are unable to protect them 
from the dangers of war, orphanage, deprivation of services, health, social, psychological and educational 
care, poverty and homelessness, Especially for the care and rehabilitation of children according to the 
basis of educational scientific professional by specialists in the field of social welfare and mental health 
and provide all the necessary needs for the child to correct the path of destructive ideas adopted by the 
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generation in Principles emphasize family belonging and patriotism .Third: Protecting children from 
exploitation in all its forms and activating the laws and legislations related to this and amending the 
conventions related to the rights of the child in accordance with the technology of the age and raise the 
level of awareness of children about the negative aspects of the use of information technology and 
protection of children from the dangers and adoption of clear national legislation and comprehensive, 
Drawing up policies and plans that involve human rights, especially children's rights, and protect them 
from all forms of violence and extremism. Fourth: The need to conclude an international convention on 
the protection of children during armed conflicts and ratified by Iraq and countries that have witnessed 
armed conflicts and cooperation according to international legal foundations guarantee the rights of 
children in all circumstances, especially during wars and crises and to provide full protection for that 
important segment of society under supervision and international support Of human rights 
Fifthly: Protecting children from the dangers of the Internet and raising awareness by educational, media 
and security institutions according to an awareness-raising curriculum that warns children against the 
dangers of provocative ideas, falling into the electronic extortion network, engaging in terrorist 
organizations, providing full immunity for children by competent authorities, and training them on the 
mechanism of optimal use of social media. Smooth, granular and scientifically correct 
Elimination of sectarianism and an emphasis on belonging and patriotism Sixth: 
Seventh: To promote peaceful coexistence through dialogue and community participation among the 
Iraqi society and build bridges to reject the policy of violence and raise the level of social, health and 
political awareness in order to build a homeland based on belonging and sacrifice for it. The researcher 
also reached many important recommendations and suggestions that serve the research 
Key word: Child /Contemporary social variables 

المتغيرات الاجتماعية المعاصرة في المناطق المحررة وتأثيرها على الطفل 
 العراقي

 الخالديأ . م . د . عبير نجم عبدالله 
 جامعة بغداد/مركز دراسات المرأة 

 ملخص بحث
 المتغيرات الاجتماعية المعاصرة في المناطق المحررة وتأثيرها على الطفل العراقي

يات خطيرة ومرعبة، تحاول هذه الدراسة أن بداية القرن الحادي والعشرين تداع  تعد سلسلة المتغيرات الاجتماعية التي حدثت في على الطفولة في العراق في
سلح (الحروب) تظهر جميع الجوانب والعوامل التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر وبنسب مختلفة لإبراز العوامل المسببة للعنف ضد الطفل في ظل النزاع الم

هي تداعياتها الخطيرة التي تستوجب التوقف والأخذ بزمام الأمور من مع التأكيد على إظهار أهم أشكال العنف ضد الطفل العراقي في المرحلة الراهنة، وما 
لا تحمد عقباها ، خلال الدراسة والبحث لوضع اليد على المسببات الخطيرة وما هي آليات المعالجة التي تتطلبها هذه الظاهرة والتي لو أهملت فإن نتائجها 

لما ان البحث الحالي تناول المتغيرات المعاصرة للمرحلة الراهنة وتآثيرها على الطفولة في العراق ، تناول البحث أهم المفاهيم والمصطلحات الواردة فيه ، ع
 فضلا عن تناول الباحثة أهم النظر�ت التي تتفق مع منهجية وموضوع البحث الحالي ،  أسند البحث الى العديد من الدراسات المهمة

 الطفل. -عاصرةالكلمات الافتتاحية: المتغيرات الاجتماعية الم
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 يهدف البحث الحالي الى

 اولا : أبرز المتغيرات الاجتماعية المعاصرة التي يعيشها الطفل العراقي  دراسة 

  ثانيا :دور تلك المتغيرات بعد النزوح على الطفولة العراقية 

 أهم المتغيرات الاجتماعية المعاصرة وفق وجهة نظر الباحثة

 لنازحةا التفكك الأسري للأسر ا أولا:

 تجنيد الاطفال من قبل التنظيمات الارهابية   ثانيا :

  التعليم في في المناطق التي خضعت إلى تنظيم داعش ثالثا :

 الحلول والمعالجات

 بعد الدراسة والبحث توصلت الباحثة الى نقاط مهمة تسهم في وضع الحلول والمعالجات والتي تتمثل في

لتي كانت تحت سيطرة داعش وفق أفضل برامج لاعادة تأهيل أكثر من نصف الأسر لا يعيشون في جو اسري هادئ أولا : ضرورة أعادة تأهيل الاسر ا
 . توفير كافة المستلزمات الضرورية للعيش الكريم  أنعكس سلبيا على الصحة النفسية للطفل في مخيمات النزوح ،وضرورة

عي وما نتج من ظواهر سلبية تؤثر على الطفل بشكل مباشر لاسيما اعتقاد العديد من الأطفال بعدم ثانيا :يعاني العديد من الأطفال التفكك الأسري والمجتم
ة والتعليمية والفقر مقدرة الوالدين على حمايتهم من الأخطار المحدقة بهم أوقات الحروب واليتم والحرمان من الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسي

امج تأهيلية خاصة لرعاية الاطفال واعادة تأهيلهم وفق اسس تربوية علمية مهنية من قبل اختصاصيين في مجال الرعاية الاجتماعية والتشرد وضروة إعداد بر 
اء كد على الانتموالصحة النفسية وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للطفل لتصحيح مسار الافكار الهدامة التي تبنتها داعش في تنشئة الجيل وفق مبادئ تؤ 

 الى الاسرة وحب الوطن

بحقوق الطفل بما يتلاءم مع   ثالثا :حماية الأطفال من الاستغلال بكافة أشكاله وتفعيل القوانين والتشريعات التي تخص ذلك و تعديل الاتفاقيات الخاصة
الأطفال من مخاطرها و اعتماد التشريعات   يةتكنلوجيا العصر ورفع مستوى التوعية للأطفال حول سلبيات الخاصة باستخدام تكنلوجيا المعلومات ووقا

وحمايتهم   حقوق الانسان سيما حقوق الطفل  السياسات والخطط التي تنطوي تحت مضمو�ا  الوطنية الواضحة والشاملة، ووضع الأسس السليمة في رسم
 .أشكال العنف والتطرف  من كافة

ال أثناء النزاعات المسلحة والمصادقة عليها من قبل العراق والدول التي شهدت نزاعات مسلحة ويكون بحماية الأطف  رابعا :ضرورة إبرام اتفاقية دولية معنية
ة المهمة من التعاون وفق اسس قانونية دولية تضمن حقوق الاطفال في كافة الظروف لاسيما أثناء الحروب والازمات وتوفير الحماية الكاملة لتلك الشريح

 الدولي لحقوق الانسانالمجتمع وتحت أشراف والدعم 

الأطفال من خطر   وفق منهاج أرشادي توعوي يحذر  خامسا :حماية الأطفال من خطر الإنترنت، والتوعية من قبل المؤسسات التربوية والاعلامية والامنية
ملة للاطفال من قبل ذووي الاختصاص ، وتدريبهم والوقوع في شبكة الابتزاز الالكتروني والانخراط بالتنظيمات الارهابية وتوفير الحصانة الكا  أفكار داعش

 وبطرق علمية صحيحة  حول آلية الاستخدام الامثل لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلس ومحبب

 سادسا : الانتماء وحب الوطن  القضاء على الطائفية وتأكيد على

المجتمعية بين أطياف المجتمع العراقي وبناء جسور نبذ سياسة العنف ورفع درجة الوعي الاجتماعي سابعا :تعزيز التعايش السلمي عن طريق الحوار والمشاركة 
 والصحي والسياسي من أجل بناء وطن على اسس الانتماء والتضحية في سبيله

   كما توصلت الباحثة الى العديد من التوصيات والمقترحات المهمة التي تخدم البحث

 اليه والحاجه واهميته البحث مشكلة .1

المتغيرات الاجتماعية المعاصرة في المناطق التي شهدت نزاعات  دراسةتعد 
مسلحة أهمية خاصة في البحوث والدراسات الاجتماعية سيما وأن بحثنا الحالي 

سلط الضوء على الطفولة العراقية والتداعيات الناتجة عن تلك المتغيرات وتأثيرها 
ضلالها مخلفة على الطفل العراقي من حروب وكوارث وأزمات التي القت ب

العديد من المعوقات والمشاكل التي يجب ان تكون محل دراسة وتحليل ، فإن 
ننفتح على مجالات معرفية فكرية عديدة   موضوع الدراسة الحالية جعلنا
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وإعلامية وأمنية شكلت منظورا متعدد الاتجاهات ، ومع   اجتماعية ونفسية
وما  والاقليمية التي تعنى بالطفولة  الجهد الواسع الذي يبذل في المؤتمرات الدولية

تمخض عنها من اتفاقيات تعكس خطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها العالم 
في دراسة الفكر الإرهابي   اولت اهمية كبيرة عموما والدول العربية على نحو عام 

الداعشي على الطفولة حيث يرى الباحثون المعنيون في الشؤون الارهابية ان 
السن هو توجه استراتيجي لا�م الفئة الاكثر  اعش نحو الشباب صغار توجه د

انجذابا لافكار جديدة وقد تكون شاذة أو منحرفة ، فضلا عمّا تتمبزبه هذه 
الفئة العمرية من خصائص كثيرة تجعل التوجه نحوها ومحاولة استثارة عواطفها 

ثل بالعديد من الحروب أمرا سهلا، ولعل العقد الأخير من القرن الحالي والذي تم
والازمات التي شهدها العراق القت بظلالها على الطفولة بشكل ملفت للنظر 

ضاعفت الحروب الأخيرة تزايد معدلات الأطفال في العراق   فقد
بمرض الصدمة النفسية ،و الاكتئاب النفسي ، والهستر�، والضغط  المصابين 
على شخصيات الأطفال  ومرض التوحد، والتي يمكن أن تنعكس  النفسي،

وتدوم لفترات طويلة، ومن نتائجها إنحراف وإضطراب الأطفال،والسلوكيات 
المتغيرات الاجتماعية المعاصرة  فضلا عن ذلك أسهمت  الشاذة ، والتمرد، 

بتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في المناطق التي تعرضت الى دخول المنظمات 
واستمالتها   ات المتمثلة بأستغلال هذه الفئة الهشةالارهابية للعديد من الانتهاك

بشكل خطير ومرعب الامر الذي اقتضى الى دراسة تلك المتغيرات الاجتماعية 
من قبل ذوي الاختصاص بشيئ من التركيز والتحليل من اجل الوقوف وتعيين 
الاسباب المباشرة التي أدت الى ظهور تلك الظواهر السلبية والعمل على إيجاد 

تعد سلسلة  لحلول والمعالجات المناسبة من أجل تحجيمها والقضاء عليها ا
بداية القرن   المتغيرات الاجتماعية التي حدثت في على الطفولة في العراق في

الحادي والعشرين تداعيات خطيرة ومرعبة وهذا ماتم تـأكيده ما قدّرته 
) 5( اليتم والتي تمثلت احصائيات المصادر الرسمية والمعتمدة الى إرتفاع مؤشرات 

ومليون   معاقا، ) ألف طفلا 900( ) ألف، ويما يقارب 300ملايين و (
عن  وخمسمائة من الارامل و المطلقات. وكانت معظم هؤلاء النسوة مسؤولين 
ولم  إعالة أطفالهن، مع العلم إن هؤلاء يعيشون بمستوي أقتصادي ضعيف جدا 

أعداد هؤلاء الأيتام هي في تزايد يومي تكن تلك الاسر لديها أي معيل، وإن 
 نتيجة أعمال الاغتيالات والتفجيرات.

%) منهم لا 89) طفل عراقي تم دراســـــــتهم، وجد ان (1000إن من بين (
يحملون في أذها�م ســــــــــــــوى مصــــــــــــــطلحات مثل: الســــــــــــــلاح، والرصــــــــــــــاص، 

في التعلم بســـــــــــــبب الأجواء  %) يواجهون مشـــــــــــــاكل 92والمتفجرات، وأن (
الاختطاف كانت المســـبب  لخوف وعدم الأمان، وأن مشـــكلة الســـائدة من ا
%). ووفق هذه الاحصـــــــاءات ، فإن  64تعليم ما نســـــــبته (   الرئيس تعرقل

حالة متقدمة من الشــعور بالخوف قد تســبب  %) من هؤلاء كانوا في  50(
) أطفال 9(التأخر العقلي) إذا لم يتم حصولهم على العلاج اللازم. و هناك (

) طفلاً ممن تعرضــــــــوا لعملية الخطف والابتزاز ، فضــــــــلا عن 50( من نســــــــبة 
كانوا ضـــحية الاصـــابة بالشـــلل المؤقت  %) 18( ذلك تبين نتائج الدراســـة 

والصــــــمم المؤقت والهســــــتر� فضــــــلا عن أمراض نفســــــية واضــــــطرابات ســــــلوكية 
 ). 33، ص  2009وجسمية أخرى (سنجر :

جرين في بغداد ، يوجد اليوم وفي احصـــــائية صـــــادرة من وزارة المهاجرين والمه 
) ألف عائلة عراقية مهجرة داخل بغداد وحدها. وبحســـــــــــــــاب بســـــــــــــــيط 43(

) الف طفل مهجر اليوم 100نستطيع الاستنتاج بأن هناك ما لا يقل عن (
في عاصـــمة العراق يعانون من مشـــاعر الفزع والضـــياع والصـــدمة النفســـية تعد 

من الطلبة في   نالك نســبة كبيرةفه ظاهرة التســرب الدراســي للطلبة العراقيين 
لا  المناطق التي شـــــــــهدت النزاع المســـــــــلح ممن هم بســـــــــن الالتحاق في التعليم 

الإ�ث منهم عالية جدا، إذ باتت أ�م  يذهبون الى المدارس، علما إن نســبة 
التســــــرب من المدارس تزيد على أ�م الدوام والتعليم، وزاد الأمر ســــــوءاً غياب 

العراق حرصـــــــــــــــــــاً على ســـــــــــــــلامتهم. ويقــــدر وجود  المــــدرســـــــــــــــين ومغــــادرتهم
) طفل يعانون من التســــــــــرب الدراســــــــــي في المدارس العراقية ، 1000000(

%)  80) اللذين يعانون العوق والنزوح ، و ( 1000000فضـــــــــــــــلا عن (
%) من  50الابنيـــة المـــدرســـــــــــــــيـــة تحتـــاج الى ترميم وصـــــــــــــــيـــانـــة ، كمـــا إن (

، ص  2007(نظمي :  تعاني من نقص الخدمات الصـــــــــــــــحية فيها المدارس
23.( 
يؤكد ان  العامة للوضـــع في العراق في الســـنوات القليلة الماضـــية  إن النظرة    

مطلب الأمن هو الهاجس اليومي للمواطن والذي يســــــــــعى من أجل تحقيقه، 
يكون كيفما اتفق ولأغراض  إلا أن إشـــــــــــــباعه في ظل الظروف الاســـــــــــــتثنائية 

ناداً إلى ذلك ينحصـــر موضـــوع إشـــباع اســـت البقاء التي ســـبقت مرحلة التحرير
الحاجات الأســــاســــية في الحدود الدنيا، ذلك أن الحروب والأزمات في العراق 

 تضرب حتى الحدود الدنيا للبقاء وتهلك الجميع بما فيهم الأطفال.
إن آثار التهجير القســـــــــــــــري وفقدان الأمن على الطفل العراقي لهً علاقة     

والاجتماعية والصـــــــحية. من هنا تحاول هذه  وثيقة بظهور الأمراض النفســـــــية
الدراســـــــــــة أن تظهر جميع الجوانب والعوامل التي تؤثر بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر وغير 
مباشر وبنسب مختلفة لإبراز العوامل المسببة للعنف ضد الطفل في ظل النزاع 
المســـــلح (الحروب) مع التأكيد على إظهار أهم أشـــــكال العنف ضـــــد الطفل 

راهنة، وما هي تداعياتها الخطيرة التي تســـــــــــتوجب التوقف العراقي في المرحلة ال
والأخذ بزمام الأمور من خلال الدراســـة والبحث لوضـــع اليد على المســـببات 
الخطيرة وما هي آليات المعالجة التي تتطلبها هذه الظاهرة والتي لو أهملت فإن 

علاقة تجعل الباحثة تتوقع  نتائجها لا تحمد عقباها. إن طبيعة المرحلة هذه 
بين المتغيرات الرئيســـية ، ويترتب على ذلك ألاّ تقف عند دراســـة  ترابطية في 

أن يكون  العلاقة بين متغيرين إذ يستوجب الامر  أبعادها أو الاقتصار على 
أوتم أثباتها  الســـــــــؤال نتاج التحليل التالي هل هذه العلاقة التي توصـــــــــلنا اليها 

بين  تغيرين أو هــل هي العلاقــة الفعليــة الممكنــة بين الم هي العلاقــة الفريــدة 
الأمر التحليـــل في عـــدد من العلاقـــات  المتغيرين ؟، هـــذا الســـــــــــــــؤال يتطلـــب 

أنواع للمتغيرات الاخرى، وهذه  الممكنة والتي يمكن أن يعبرّ عنها في طبيعة 
المتواضــــــــع  الأنواع التي ذكر�ها هنا ليســــــــت هي جميعها ولكنها تمثل في رأينا 

    أهمها.
تأخذ  في هذه الدراســـــــــة عادة بوضـــــــــع عدة متغيرات مهمة  وتقوم الباحثة   

، فهذه الدراســــــــــة  فيها بعين الاعتبار الظروف والمســــــــــتجدات المرحلة الراهنة 
تغدو مشكلتها جزءاً لا يتجزأ من أهميتها، وتحديداً أن المشكلة المدروسة هي 
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لعراق في غالبيتها مشـــكلة تعدت حدود المحلية إلى العالمية. فمشـــكلة أطفال ا
شــــــــــبه المطلقة �جمة عن حروب طويلة عاشــــــــــها الشــــــــــعب العراقي من حرب 

وصـــــــــــــــولاً إلى  1991إلى حرب الخليج الثـــانيـــة  1990الخليج الأولى عـــام 
المتغيرات الاجتماعية المعاصــرة التي رافقت عمليات التحرير المدن العراقية من 

العراقي النازح ولازالت داعش والتي أثرت بشـــــــكل كبير ومباشـــــــر على الطفل 
الأعمال العســــــــــكرية مســــــــــتمرة وما تولده كل يوم من أعمال مواجهة التنظيم 

مكو�ت  ألقـــت بظلالهـــا و أصــــــــــــــــــابـــت المجتمع العراقي في بعض  الارهـــابي 
نســــــــــيجه الاجتماعي وأدت إلى تدهور وانحلال لبعض من نظمه الاجتماعية 

بد من الوقوف عليها وما يتبع ذلك تداعيات من اضـــــــــــــــطرابات و أمراض لا
 ومعالجتها بشكل علمي مدروس .

 وفي إطار هذه المعطيات يحاول البحث الحالي الإجابة عن السؤال التالي:
مـا هي التـداعيـات النـاجمـة عن الأزمـات والحروب التي يمر بهـا الطفـل العراقي 

 بعد النزوح في المناطق المحررة.
د العلاقـة ، وهـذا الإجراء أثر المتغيرات لتحــديــ وذلـك عن طريق دراســــــــــــــــة   

الأكثر رواجا في  والتي هي تمثل  الأخير وارد كثيراً في الدراســــــــــــــــات الحديثة 
البحوث الاجتماعية المعاصـــــــرة ، وتهتم الباحثة عند إعدادها البحث بتحديد 

وقد يكتشــــف بعض المتغيرات التي   المتغيرات الرئيســــة وتحديد العلاقة بينها ،
لبحــــث الحــــالي ، بيــــد أن غــــالبيــــة المتغيرات للعلوم في ا تلعــــب دوراً مهمــــا 

عن  الانسـانية في الطبيعة تأخذ قيماً متنوعة ، ويمكن حصـر المتغيرات المهمة 
طريق الــــدور الــــذي تمــــارســــــــــــــــــه في التــــأثير على الظــــاهرة المــــدروســــــــــــــــــة بنظرة 

في تشــــخيصــــها والوقوف على  ذووي الاختصــــاص   ســــليمة من قبل  تحليلية
 اعيات الناتجة عنها .أبعادها وأهم التد

 بالبحث الواردة والمصطلحات المفاهيم أهم .2

 : الاجتماعية المتغيرات
المتغير كــل خــاصـــــــــــــــيــة لهــا قيمتــان أو   أهم التعــاريف التي عرفــت مفهوم    

يمكن القول هي عبارة عن مشـــــــــــاهدة يمكن أن  وبتعريف أكثر شمولية  أكثر 
متغيرة وليست ثابتة ، ويعبر البعض تأخذ قيماً كمية أو نوعية وأن هذه القيم 

عن المتغير بالعنصــــــــــر أو العامل ، وقد تتصــــــــــف المشــــــــــاهدة الخاصــــــــــة بالمتغير 
بالاسـتمرارية أو بالاتصـال كالمسـافة والوزن والسـن وسـنوات التعليم ويمكن أن 

كــالنوع والجنســـــــــــــــيــة واللون والــدين ...  تكون صـــــــــــــــفــة المتغير غير مترابطــة 
 .) 33،ص 1990(عقيل : إلخ

 : الطفل
 تعريف الطفل أصطلاحا أ

الطفل : عالم من المجاهيل المعقدة كعالم البحار الشــــــــــــــــامل الذي             
كلما درســـــــــــــــه العلماء والمختصـــــــــــــــون، كلما وجدوا فيه كنوزاً وحقائق علمية 
مكتشــــــفة لازالت غير مدروســــــة وذلك لضــــــعف وضــــــيق إدراكهم المحدود من 

م، 1990نظر أخرى. (أحمد:  الم من وجهة جهة، واتســــــــــــــاع نطاق هذا الع
 (181ص

فالطفل هو الصـــــــــغر في كل شـــــــــيء، فالصـــــــــغر من الناس أو الدواب الطفل، 
وأصـــل لفظ الطفل من الطفالة أي في غاية الصـــغر، فالوليد به طفالة ونعومة 

الذكر والأنثى والفرد والجمع والمصــدر طفولة.   وكلمة طفل يمكن أن تشــمل 
 .)22  ، ص2008قوق الطفل، (الهيئة العامة: ح

وبعبارة أخرى فان الطفل: هو المولود وولد كل وحشــــــــية أيضــــــــا طفل والجمع 
 )112، ص1983أطفال (الرازي، 

والأطفال، ويقصــــــد به في اللغة المولود، والولد يقال له كذلك حتى البلوغ.  )
 )26، ص2009(الشيخلي، 

 تعريف الطفل في كتب الدين الاسلامي الحنيف
التي تبدأ بتكوين الجنين  كتب الفقه الإســـــــــــلامي مرحلة الطفولة هي   جاء في

في بطن أمه وتنتهي بالبلوغ والبلوغ يكون بالعلامة وقد يكون بالســــــن، وكان 
في تقديره، فقدره أبو حنيفة في ثماني عشرة  هنالك أختلاف في رأي الفقهاء 

كل من ســــنة وســــبع عشــــر عاما للفتاة وقدره الصــــاحبان بخمس عشــــرة عام ل
ــــــذكر والانثى في حين ذهــــــب ابن حزم الظــــــاهري في  تقــــــديره بتســـــــــــــــع  ال

 ). 22(المصدر السابق، ص عشرعاما. 
 تعريف الطفل من الناحية القانونية
في مادته الثالثة الصـــغير  1983لســـنة  76عرف قانون رعاية الأحداث رقم 

 كل من لم يتم التاسعة من عمره ذكر أو أنثى وفق الأصناف الآتية:
 -1.لحدث: من أتم من العمر تسع سنوات ولم يتم الثانية عشرا

 -2   الصبي: من أتم التاسعة من العمر ولم يتم الخامسة عشر
الفتى: إذا أتم الخامســــــة عشــــــرة من عمره ولم يتم الثامنة عشــــــر. (اليونســــــيف: 

 -3 31، ص1995
   الطفل في المنظمات والمعاهدات الدولية            

في مجموعـــة من   ئق الـــدوليـــة التي تنـــاولـــت موضـــــــــــــــوع الطفـــلرغم تعـــدد الوثا
مثل إعلان جنيف الذي أقرته جمعية عصـــــــــــــــبة  الحقوق والاتفاقيات الدولية 

). إلا  1951م فضــلا عن حقوق الطفل المؤرخ في عام (1934الأمم عام 
أن هــذه الوثائق لم تتنــاول تعريفــاً مجرداً للطفــل إلى أن جــاءت اتفــاقيــة حقوق 

رفــت الطفــل في المــادة الأولى منهــا بقولهــا الطفــل" كــل إنســــــــــــــــان لم الطفــل وع
. ما لم يبلغ الرشــــــــــد قبل ذلك بموجب القانون المنصــــــــــوص عليه. 18يتجاوز 

 ) 33، ص 2007(الخضر: 
 يهدف البحث الحالي الى هدف البحث

 أبرز المتغيرات الاجتماعية المعاصرة التي يعيشها الطفل العراقي دراسة -1
 تلك المتغيرات بعد النزوح على الطفولة العراقيةدور  -2

 يتحدد البحث الحالي بدراسة حدود البحث
 الطفولة العراقية حصرا وفق متغيرات المعاصرة للمرحلة الراهنة

 الدراسات السابقة:
الدراسة العراقية الموسومة العنف الناتج عن الحروب وعلاقته بالاصابة ببعض 

 طفال العراقيين المقيمين في مدينة دمشق وريفهاالامراض دراسة لعينة من الا
في ظل الاوضـــــــــــــــاع   ما تعانيه الطفولة العراقية المعنفة  ركزت الدراســـــــــــــــة على

الاســـــــــتثنائية التي يعيشـــــــــها المجتمع العراقي وفي ضـــــــــوء التحد�ت الخطيرة التي 
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تواجـــه بنيـــة المجتمع من دخول ثقـــافـــات فرعيـــة غير أصـــــــــــــــيلـــة وليـــدة الحروب 
ة هذه والأزمات انعكســـــــــت بشـــــــــكل أو بآخر على الطفل العراقي وفي مقدم

ــــــل  التحــــــد�ت فقــــــدان الامن والاســـــــــــــــتقرار هــــــذه الاحــــــداث أدت الى قت
 من الاطفال الابر�ء .  من ضحا� أغلبهم  الآلاف

التهجير القسري وفقدان الامن له علاقة وثيقة   أذ أكدت الدراسة على آثار
 بظهور الامراض النفسية والاجتماعية والصحية.

الآتية اولا: معرفة أنواع العنف الناتج ترمي هذه الدراســة الى تحقيق الاهداف 
عن الحروب في العراق وأكثرها تأثيرا ثانيا :التعرف على علاقة العنف الناتج 
عن الحروب ببعض الامراض التي يعـــاني منهـــا الاطفـــال ثالثـــا : دور العـــامـــل 

مؤشــــــــر العنف الممارس ضــــــــد الاطفال أوقات الحروب   الاقتصــــــــادي بأرتفاع
 الطفل بالامراض النفسية والجسمية ولكلا الجنسينوالازمات في أصابة 

) طفل وطفلة من 300اختارت الباحثة عينة عشـــــوائية قصـــــدية تتكون من (
طلبة المدراس الابتدائية والثانوية حيث تم توزيع الاســـــــــــــــتمارات الاســـــــــــــــتبيانية 
عليهم لمعرفة اهم الحقائق والمعلومات الخاصة بمجتمع الدراسة وفق المناطق في 

 ) 177، ص  2014(الخالدي :   وريفهادمشق 
 أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

نســـــــــــــــبــــة المبحوثين الــــذين يعــــانون من الم نفســـــــــــــــي نتيجــــة وجودهم خــــارج 
 -74.31%العراق

%) من العينة يرغبون بالانعزال التام وبين الحين والآخر 47.7نســــــــــــــبة (-2
%) والإ�ث 45.3نة (وعدم الاختلاط داخل الأسرة، نسبة الذكور من العي

)50.8.(% 
نســـــــبة المبحوثين يرغبون دائما وبين الحين والآخر بمشـــــــاهدة أفلام عنف  -3
 %).46.2)، الإ�ث (59.4%)، نسبة الذكور (53.7(
ارتفاع نســــــــبة قتل احد أصــــــــدقاء أســــــــرة المبحوث ومعارفه في الحرب إلى  -4
 لحرب.%) فقط ليس لديهم صديق للأسرة قتل في ا10%) مقابل (90(
%) من العينة توضــــــــح 64.3أشـــــــــارت المعطيات الإحصـــــــــائية نســـــــــبة ( -5

%)، والأقـــــارب 22.3المســـــــــــــــئول عن رعـــــايـــــة المبحوث الوالـــــد، والوالـــــدة (
 %).3.7%)، ولا احد (1.3%)، والأصدقاء (8.3(
نســـبة الذين يعانون من الصـــدمة النفســـية نتيجة فقدان احد أفراد أســـرته  -6

%) والإ�ث 23.5بـــــــة الـــــــذكور (%)، مثلـــــــت نســـــــــــــــ27.7في الحرب (
)33.1.(% 
نســــــــــبة المبحوثين الذين تعرضــــــــــت أســــــــــرهم إلى حادث بســــــــــبب الحرب  -7
%) من العينــــــــة والإ�ث 51.2%)، نســـــــــــــــبــــــــة الــــــــذكور تمثــــــــل (59.7(
 ) 317%). (المصدر السابق ، ص70.8(

 الدراسات العربية
اعي الأطفال في النزاعات المســـــــــــلحة الأثر الاقتصـــــــــــادي والاجتم            

 عند الأطفال نتيجة النزاع المسلح
دراســـــــــــــــة بحثية في كتاب أوضـــــــــــــــاع الأطفال في لبنان التابع لوزارة الشـــــــــــــــؤون 
الاجتماعية/ المجلس الأعلى للطفولة، تركز على الآثار النفســـــــــية والاجتماعية 
والاقتصـــــــــــــــــاديــة التي يعــاني منهــا الطفــل المعنف في لبنــان نتيجــة الحرب لعــام 

ســــــــــــة على الجداول الاحصــــــــــــائية والنســــــــــــب المئوية، . اعتمدت الدرا2003
 وأستخدمت المنهج المقارن. شملت الدراسة محاور عدة منها :

 -أ -أثر الحرب في الحالة النفسية الاجتماعية للاطفال لبنان.
خلفت الحرب التي قادها العدو الصــــــــهيوني على لبنان تداعيات خطيرة على 

فــأصـــــــــــــــبحوا يعيشـــــــــــــــون في رعــب الحــالــة النفســـــــــــــــيــة والاجتمــاعيــة للأطفــال. 
الانفجــارات والازمــات النــاتجــة عنهــا، ممــا خلف حــالــة قلق مزمنــة ســـــــــــــــببــت 

%) من الأطفال في لبنان في 70الارباك والتوتر ، وأكدت الدراســــــــــــــــة أن (
وضــــع نفســــي أجتماعي غير مســــتقر نتيجة الحرب الســــابقة وويلاتها، اســــتمر 

، ، قضــــــت هذه الحرب على الاحتلال الاســــــرائيلي جاثما في لبنان فترة طويلة
التحتية للدولة وعلى كل مصــــادر الطاقة البشــــرية، كما هو موضــــح في  البنية 

 ) 146، ص 2005الجدول أد�ه. (اليونسيف: 
وترك الاحتلال آثار خطيرة على بنيــة المجتمع اللبنــاني وكــان للاطفــال القــدر  

من اللعــب، الاكبر منهــا، اذ حرموا من العيش في ظروف طبيعيــة، فــالحرمــان 
وســـــــــــــــوء التغــذيــة، وعــدم القــدرة ابالانتقــال بين منطقــة وأخرى، ممــا جعلهم 
يعيشـــون ظروف اقتصـــادية واجتماعية في غاية الصـــعوبة ، ووضـــع نفســـي غير 

 مستقر.
الاجتماعي والنفســـي الذي  على البرامج الخاصـــة بالتأهيل   أكدت الدراســـة

بالأسرة والمجتمع،  لتي تهتم والجمعيات الأهلية ا تقوم به المؤسسات الحكومية 
الآثار الجســــــــــــدية والنفســــــــــــية والاجتماعية وتداعياتها على  والتي تعنى بعلاج 

النزاعـــات المســـــــــــــــلحـــة والتي تقوم بمهمـــة إدمـــاجهم في  الأطفـــال النـــاتجـــة عن 
 المجتمع.

 ب. الأطفال والعدو الخفي... الألغام
بة للعب حيث الأماك ثمة احتلالاً آخر في الاراضـــــــــــــــي اللبنانية   ن المناســـــــــــــــ

الأطفـــال وعلى جـــانبي الطرق يمثـــل هـــذا الغزو ب الآلاف من الألغـــام التي 
دفنت بشكل عشوائي وعلى أراضي واسعة في المناطق السكنية وفي البساتين 
الزراعية فضـــلاً عن الالغام والاســـلحة المحرمة بموجب الاتفاقات الدولية مهدد 

%) من الضـــــحا� 46لقية حيث (الأطفال بالهلاك والتعوق والتشـــــوهات الخ
كانت من الانفجارات والقنابل العنقودية التي تســـببت بقفدان نظر الأطفال 
بأشـــــــــــــــكالها الفنية المتنوعة . معززة الدراســـــــــــــــة بجدول خاص بتوزيع الأطفال 
الجرحى والقتلى ما دون ســـــــــــــــن الثـامنـة عشـــــــــــــــرة من جراء انفجـار الألغـام و 

 .2003نة س ولنهاية  1998مشتقاتهاً  من سنة 
 ج. الوضع الصحي عند الأطفال الناتج عن الاعتداء الصهيوني:

صـــــعب ســـــيما الســـــاكنين في الجنوب  غالبية أطفال لبنان في وضـــــع صـــــحي 
اللبناني حيث نتج عن القصف بالمدافع والصواريخ والغازات الجوية عدداً من 
 الموتى وتســــــــــبب بحالات بتر وإعاقات وأمراض قلبية وأضــــــــــطرا�ت النفســــــــــية
والعصـــــبية، كما أدى اســـــتخدام الأســـــلحة المحرم أســـــتخدامها دولياً (اليورانيوم 
المنضــــب، الفســــفوري، الانشــــطاري والمســــماري) في الاعتداءات اليومية، إلى 

والاعصــــاب والأزمات القلبية فضــــلاً  بالأمراض الرئة  ارتفاع مؤشــــر الاصــــابة 
فترة  خلال عن الآثار البعيــــدة المــــدى . وكــــانــــت الازمــــات التي ســــــــــــــــــادت 

الاحتلال، حالت دون وصـــــــــــــــول الأدوية في الوقت المناســــــــــــــــب، مما بتآخر 
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الصـــــــــــحية لتصـــــــــــل في �اية المطاف الى  ويؤدي إلى تأزم الاوضـــــــــــاع  العلاج 
 )145الوفاة. (المصدر السابق، ص

   د. الاطفال في السجون الاسرائيلية
شـــرة بنســبة طفلا دون ســـن الثامنة ع 18أعتقل اليهود خلال فترة الاحتلال 

%) من المجموع الكلي من المعتقلين لــــــــدى اليهود، الاغلبيــــــــة منهم 3(
بســـــــــــــبب. (المصـــــــــــــدر  ومازالوا من أمراض مزمنة وإعاقات جســـــــــــــدية  يعاني 

 ) 149السابق، ص 
صب  –الضرب بعد غمر الجسد بالماء  –أ )عنف جسدي: الضرب المبرح 

الصــــعق بالصــــدمات  –لتعليق المعتق –الماء البارد والســــاخن في الوقت عينه 
التجويع والحرمان من  –الكهربائية وخصــوصــاً الأماكن الحســاســة من الجســد 

القنابل الدخانية والغازية في  التعرض الى  -الاغتصــــــــــــــــاب –الماء لعدة أ�م 
 .الزنزا�ت

إحضــــــار أفراد العائلة لمشــــــاهدة التعذيب تهديد  –عنف نفســــــي: إهانة ب )
إسمــاع المعتقلين صـــــــــــــــراخ  –إحــدى قريبــاتــه  المعتقــل بالاعتــداء على أهلــه أو

 .التهديد بالقتل -رفاقهم خلال التعذيب
لاتفــاقيــة جنيف الرابعــة، هــذا إلى  وتشـــــــــــــــكــل هــذه الأفعــال مخــالفــات دامغــة 

جانب حرمان أغلبيتهم من رؤية أســـــــرهم الذين هم بأمس الحاجة إلى الرعاية 
عــــاهــــدات لحمــــايــــة والاهتمــــام ،وبالرغم من وجود القوانين والاتفــــاقيــــات والم

 الاسرى والمعتقلين.
 أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

) طلعة ســــببت الذعر 700.نســــبة الطلعات الجوية أكثر من (1            
صـــــــعبة وغير مســـــــتقرة للأطفال  والقزع عند الأطفال، وخلفت حالة نفســـــــية 
تصرفاتهم وسلوكهم الواضح في  أدى تفاقمها مع مرور الا�م الى الاضطراب 

 داخل أسرهم والمجتمع الذي ينتمون اليه.
عن أســر الاطفال  .بلغت الاضــرار البشــرية والمادية التي الناتجة 2            

ما دون عمر الثامنة عشـــــــرة من جراء انفجار الالغام وغيرهاٍ اعتبارا من ســـــــنة 
ـــــة عـــــام  1998( )، العـــــدد 20)، القتلى (48) الجرحى (2003ولنهـــــاي

 )68جمالي للمصابين (الا
.النســب المئوية حول الأضــرار البشــرية والمادية الناتجة عن أســر الاطفال في 3

 المعتقلات الاسرائيلية وفق ما يلي:
 أ.%)8.9وفاة أحد او بعض أفراد الاسرة (

 ب.%)6.4اعاقة أحد أو بعض أفراد الاسرة (
 ج.%)8.9إصابة الأسرة بأضرار بشرية متعددة (

 د.(7.6أحد أو بعض أفراد الاسرة بجروح ( اصابة%)
ن .العدد الاجمالي حول نســـــب الاضـــــرار المادية والبشـــــرية التي لحقت بأســـــر  

 %)8.31المعتقلين في السجون الاسرائيلية (
من الإصـــــــــــابات الاطفال ضـــــــــــحية الانفجارات الناتجة عن القنابل  (%46)

 و.العنقودية والالغام وغيرها
 مناقشة الدراسة

قت هذه الدراســة مع الدراســة الحالية كو�ا دراســة ســوســيولوجية تناولت اتف 
العنف ضــــــــــــــد الاطفال في أوقات الحروب والآثار التي خلفتها تلك الظاهرة، 
وانعكاس تلك الظاهرة على الطفولة وأهم الامراض التي نتجت عنها، لكنها 

ف اختلفت في مكان الدراســــــــــــــــة والاحتلال، الدراســــــــــــــــة الحالية تدرس العن
الممارس ضــــد الاطفال الناتج عن الاحتلال الامريكي البريطاني على العراق، 
أما هذه الدراســـة تدرس العنف ضـــد الأطفال الناتج عن العدوان الاســـرائيلي 

 .على لبنان
الدراســــــة الاجنبية الموســــــومة أثر النزاع المســــــلح على الأطفال تقديرات عالمية 

التقرير العالمي بشــأن العنف ضــد للآثار الصــحية على العنف ضــد الأطفال "
 "الأطفال

World Report On Violence Against Children 
الأمين العـام  –بحــث علمي مقــدم من قبــل الخبير المســـــــــــــــتقــل للأمم المتحــدة 

للأمم المتحـــدة الـــدكتور باولوســـــــــــــــيرجيو بنهيرو بقرار الجمعيـــة العـــامـــة للأمم 
 .2007 المتحدة،المجلس القومي للطفولة والأمومة عام

هذا البحث هو أول دراســـة عالمية متكاملة من قبل الأمم المتحدة على جميع 
أشــكال العنف ضــد الأطفال وهي تعتمد أثر الصــراع المســلح على الأطفال، 

أول دراسة عالمية شارك فيها الأطفال بشكل مباشر وبانتظام  فضلا عن أ�ا 
صــــــلة بالدراســــــة  وقد شــــــارك الأطفال في جميع المشــــــاورات التي عقدت ذات

واصــــــــــــفين بلاغة العنف الذي يتعرضــــــــــــون له واقتراحاتهم لوضــــــــــــع حل لتلك 
 ()2، ص2005الظاهرة . (بنهيرو: 

وقد أعدت الدراســة من خلال قائمة على المشــاركة شملت مشــاورات إقليمية 
ودون إقليمية ووطنية واجتماعات موضـــــــــــــــوعية للخبراء وز�رات ميدانية كما 

ات ردوداً شاملة للاستبيان أحيل إليها من جانب قدمت العديد من الحكوم
 .2004الخبير المستقل عام 

تناولت الدراســـــــة الأثر المدمر للعنف بالرغم من تفاوت عواقب العنف ضـــــــد 
الأطفال في النزاع المسلح من حيث طبيعته وشدته، إلا أن الآثار القصيرة أو 

لعنف أمر حرج لأنهُ الطويلة الأمد يمكن أن تكون مدمره، فالتعرض المبكر ل
يمكن أن يؤثر على بنــاء ونمو العقــل وفي حـالـة تزايـد العنف ضــــــــــــــــد الأطفــال 
واســــــتمراره، بما في ذلك مشــــــاهدته، فإن اضــــــطراب الجهاز المناعي والعصــــــبي 

 للأطفال، قد يؤدي إلى إصابتهم بخلل اجتماعي ووجداني ومعرفي.
 أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها هذه الدراسة:

ن تداعيات العنف ضـــــد الأطفال يختلف بحســـــب طبيعة الطفل، وبالتالي .إ1
فإن الجهود لمنع العنف والاســـــــــــتجابة له يجب أن تكون متعددة الاشـــــــــــكال، 

العنف وطريقته ومرتكبيه ومع وضـــــــع مصـــــــالح الطفل العليا  وتعكس شـــــــكل 
 .دائماً في الحسبان

ى أســــــــــــــــاس .إن الــدول التي ينخفض فيهــا تعرض الطفــل للعنف قــائمــة عل2
 .ضمان المساءلة القانونية

. إن عوامــل تعرض الأطفــال للعنف ترتبط بنوع الجنس أو العنصـــــــــــــــر أو 3.
أو الحروب والأزمــات.  الأصـــــــــــــــــل العرقي أو الإعــاقــة أو الحــالــة الاجتمــاعيــة 

 ) 26(المصدر السابق،ص
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 للبحث النظري الاطار .3

 الاجتماعي)النظرية الاجتماعية للعنف: (نظرية التعلم  - 1
 البرتت باندورا مؤسس هذه النظرية العالم البرت

أكد العنف كســــــــــلوك اجتماعي متعلم هو منظور جديد لظاهرة العنف، غير 
أن الكثير من محتوى هـــــذا المنظور معروف ومتـــــداول عبر التـــــاريخ الفكري 
للإنســــــــان، وطبقاً لهذا المنظور فإن ســــــــلوك العنف هو ســــــــلوك مكتســــــــب في 

لعوامل الاجتماعية و يتعزز بفعل هذه العوامل ويتم معرفة هذا الحياة بفعل ا
النوع من العنف بســـــــبب التعرض لمثله والتعلم من نماذجه، لاســـــــيما إذا تعزز 

 ذلك بالمكافأة على القيام به.
ولعل أهم ما في هذا المنظور لســــــــــــلوك العنف هو أن الانســــــــــــان يتعلم ذلك  

عناصــــــــــر التعرض  التعلم والتي تتضــــــــــمن وينوع ويطور طرقه طبقاً لأســــــــــاليب 
والتكرار أو الربط بالمكافأة، مع أن هذا المنظور الاجتماعي للعنف لا يمكن 

الى  تمكن من ممارسة العنف، إلا أنه يشير  أن يلغي وجود الطبيعة الاساسية 
بالضــــــــــــــرورة ممارســــــــــــــة  لا تعني  وجود مثل هذه الطبيعة الأســــــــــــــاســــــــــــــية والتي 

ممــــارســــــــــــــــــة التي تتطلــــب الكثير من العوامــــل المحيطيـــة للعنف وهي  تلقــــائيــــة 
 ()65، ص1985والاجتماعية والتي تجعل هذا السلوك ممكناً. (النوري: 

تنطلق النظرية من أن الفرد يتعلم من خلال الملاحظة والمشـــــــــــــــاهدة أكثر مما  
يتعلم من خلال الأســـــلوب القديم (المحاولة والخطأ)، ذلك أن نتائج أســـــلوب 

اشـرة كانت محدودة جداً في عملية التعلم نظراً لصـعوبة قيام الأفراد التجربة المب
-66، ص1999بتجربة كل شـــــــيء لكي يتســـــــنى لهم تعلمه. (الحصـــــــيف، 

). بمعنى آخر أن الســـــــلوك العنيف في معظمه متعلم بواســـــــطة النمذجة   67
المثيرات  سواء كانت مباشرة عن طريق الملاحظه أو رمزية من خلال ملاحظة 

ة من شــــــــــاشــــــــــة التلفاز أو الســــــــــينما أو غيرهما من وســــــــــائل التواصــــــــــل اللفظي
د العلمــاء أن عمليــة التقليــد تتــأثر بمــدى تعلق الأفراد بهــذه  الاجتمــاعي، أكــّ
النمـــاذج وميلهم تجـــاه العنف وعمليـــة الثواب والعقـــاب التي يواجهو�ـــا عنـــد 

 ()  26، ص1997القيام بذلك السلوك. (عباس، 
را وآخرون بتجارب رائدة عرضوا أفلاماً على الأطفال وبهذا الشأن قام باندو  

يمثل نموذجاً عدوانياً وعنيفاً واتضــــح أن الأطفال الذين شــــاهدوا الأفلام قاموا 
بتقليـــد هـــذا النموذج، حيـــث أظهروا اســـــــــــــــتجـــابات عنيفـــة أكثر ممـــا أظهره 

 .الأطفال الذين لم يشاهدوا هذه الأفلام.
العنيف أو العدائي يجب أن يســــتند وأكد باندورا من خلال وصــــفه الســــلوك 

 إلى ثلاثة ركائز
خصـــــــــائص الســـــــــلوك ذاته كالاعتداء الجســـــــــدي والإهانة و إتلاف           
 1.الممتلكات
 2.عالي شدة السلوك كالتحدث مع شخص آخر بصوت           

.خصـــــــــــائص الشـــــــــــخص المعتدي جنســـــــــــه، عمره، ســـــــــــلكوه في الماضـــــــــــي، 3
 وخصائص الشخص المعتدى عليه.

حت دراســــــــــة باندورا الأثر الفاعل الذي تخلفها أفلام العنف التي يتم وأوضــــــــــ
، 1986مشـــــــــــــاهدتها من خلال التلفاز على ســـــــــــــلوك الأطفال. (إسماعيل، 

 ) 236ص

والتي تمثلـــت النمـــذجـــة الرمزيـــة مقـــابـــل النمـــذجـــة اللفظيـــة التي تتم عن طريق 
الية، الكلام (بشـــــكل واضـــــح) وفق تصـــــور باندورا لعملية النمذجة الأكثر فع

لكن هذه الدراســــــــــة وعلى الرغم من الاتســــــــــاع في مســــــــــاحة المؤيدين لها بين 
الإعلاميين إلا أ�ـا واجهــت بعض الانتقــادات المنطلقــة من نظر�ت إعلاميـة 
أخرى كنظرية التأثير المباشــــر لوســــائل الإعلام أو كما يســــميها البعض بنظرية 

م الاجتماعي (النظرية الرصــاصــة، إذ شــكك المعترضــون بما يمكن لنظرية التعلي
الاجتماعية للعنف) أن تقوم به ليعلم الناس بعض الســـــــــــــــلوكيات بضـــــــــــــــمنها 
الســـــلوكيات العنيفة، ووصـــــل الجدل بين مؤيدي هذه النظرية ومعارضـــــيها إلى 
خلاصــــــــــــــــة مفادها أن التعلم من خلال المشــــــــــــــــاهدة والملاحظة تحدده أربعة 

 ()71-68مراحل. (الحصيف، مصدر سابق، ص
 عملية الانتباه -1(مدى انتباه المشاهد للبر�مج)            

 عملية الاستيعاب والتي تتضمن فهم المشاهد لمحتو�ت البر�مج-2 
 -3.التقليد والمحاكاة         .

وجود الـــدافعيـــة لـــدى الشـــــــــــــــخص. (اسمـــاعيـــل، مصـــــــــــــــــدر ســـــــــــــــــابق،       )
 -4(  238ص

نظرية التعليم الاجتماعي إن التفســـــــــــــــير الذي أعتمده هذا البحث في تحليل 
(النظرية الاجتماعية للعنف) من حيث أن السلوك العنيف مكتسب معظمه 
من خلال النمذجة، وعليه فإن مظاهر العنف التي يحتويها ســــــــــــلوك الأطفال 
في العراق مكتســــــــــــــبة معظمها عن طريقين أحدهما واقع الظروف العراقية التي 

د الاحتلال الأمريكي للعراق إذا تعج بالعنف بأشــــــــكاله المتعددة لاســــــــيما بع
أصـــــــــــبحت الأعمال المســـــــــــلحة والاغتيالات والســـــــــــيارات المفخخة والعبوات 

 الناسفة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة على مرأى ومسمع الأطفال.
والطريق الآخر هو مشـــــــاهد العنف المتكررة التي تبثها القنوات الفضـــــــائية في  

الصــــــــــدامات وأعمال القتل وعمليات  رســــــــــائلها الموجهة للأطفال ، فصــــــــــور
الإجرام المختلفة. أصــبحت مشــاهد متعارف عليها بالنســبة للأطفال ونتيجة 
هذه الطريقة اكتســـــــــب الأطفال العراقيون الكثير من مظاهر العنف. فالعنف 

 لا يولد إلا العنف.
Psychological theories 2- النظر�ت النفسية 

إحباط عنف، فهي تؤكد أن الإحباط إن لم وتنبع هذه النظرية من الافتراض  
يؤد في معظم الظروف فعلى الأقل كل عنف يســـــــــــــــبقه موقفاً احباطياً، وقد 
تكونــت هــذه النظريــة من دراســــــــــــــــات عن تطور الطفــل أثنــاء مراحــل حيــاتــه 
المختلفة وأن الســــــــلوك العدائي يعقب إحســــــــاس الطفل بأنه لا يســــــــتطيع أن 

الطفل عندما يحدث ما يعرقل أو يوقف ينال ما يبغيه، ويظهر الإحباط في 
أو يعطل أو يتحكم في إشباع رغباته، وهنا يبدأ في تفاعله العدائي ويحطم ما 
يراه أمامهُ لدرجة إذا وجد لعبته لا تطيعه فلا يتردد في تكســـــــــــــــيرها وعادة في 
التطور النفســــــي للطفل ألا يترك هذا الســــــلوك الطفلي العدواني تلقائياً ولكنه 

تســــب من أبويه كيفية التحكم في إشــــباع رغباته وضــــبط انفعالاته، يتعلم ويك
وعلى هذا ســـــــــتعتمد درجة تحمل الفرد للإحباط بعد نضـــــــــوجه وتفاعله على 
الطريقة العنيفة التي مارســــــها في طفولته، والضــــــبط والمرونة التي اكتســــــبها من 

 ).190، ص1982البيئة المحيطة به. (عكاشة، 
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لنظرية قد قبلها علمياً كل علماء النفس مع هذه ا Buss "ووفقاً لــــــــــــــــــــ "بس
وجود اســــتثناءات قليلة مؤكداً حقيقة علمية بقوله "ليس الإحباط إلا ســــابقة 

م، 2006من ســـــــــــــــوابق العـــــدوان وهو ليس أشــــــــــــــــــــدهـــــا مفعولا". (فروم، 
 )   127ص

لاحظ من خلال هــذه النظريــة على حقيقــة مهمــة أن البيئــة التي تســـــــــــــــبــب 
اً نحو العنف، بمعنى أن البيئــــة المحيطــــة التي لا الإحبــــاط للطفــــل تــــدفعــــه دفعــــ

تســـاعد الطفل على إشـــباع رغباته تدفعه نحو ذلك، وتســـتنج الباحثة وفق ما 
تم طرحه في هذه النظرية إن العقود الثلاثة الماضـــــــــــــــية أثرت ودفعت بالطفولة 
العراقيـــــة نتيجـــــة الحروب والازمـــــات، ومـــــا تلاهـــــا من متغيرات أجتمـــــاعيـــــة 

دى الكثير من أطفــال العراق إحبــاطــات �تجــة عن عــدم ولــدت لــ ســـــــــــــــريعــة 
إشــــــــــــــباع الحاجات لاســــــــــــــيما الشــــــــــــــعور بفقدان الأمن والغذاء والدواء وعدم 
الاســـــــــــــــتقرار لدى الأطفال أثناء نموهم النفســـــــــــــــي والعاطفي، والتي يعبر عنها 
الكثير من الأطفال بالســــــــلوك العدواني، والتحطيم العدواني يعقب إحســــــــاس 

ســــــــــــــتطيع أن ينال ما يريد، وأهم ما يمكن أن يريده الطفل لا الطفل بأنه لا ي
 بل يحتاج إليه هو إحساسه بالأمن والأمان والاستقرار.

 الطفل العراقي في ضوء المتغيرات الاجتماعية نظرة سوسيولوجية
الحروب والازمـــات المتواجـــدة في منـــاطق  نتيجـــة التـــداعيـــات النـــاتجـــة عن    

الراهنـــة زادت من معـــا�ة الاطفـــال المســـــــــــــــتمرة  مختلفـــة من العراق في المرحلـــة
والطويلة المدى للعديد من الاســـر في المناطق الســـاخنة والتي أثرت في الجانب 

ســجلت الاحصــاءات   الاقتصــادي والاجتماعي والثقافي، وعلى ســبيل المثال
، وســــــــــــــببت كثيراً العديد من  العلمية تراجع في خطير في مناحي الحياة كافة 

الاطفال في ظل الصـــــــــــــــراعات وأحتدام  وأثرت على نمو  كوارث الازمات وال
الحروب والعمليات العســـــــــــــــكرية في المناطق الســـــــــــــــاخنة، وعلى الرغم من أن 

المحــل الآمن  ه أقرت ومنــذ البــدايــة بأن الحروب لم تكن  المنظمــات الــدوليــة 
والمناســـب للطفل، فان هؤلاء لا زالوا هم الضـــحية بل كثير منهم يجبرون على 

الاكثر تضــــررا من الحروب ذلك لأ�م أكثرمن  تجنيد الالزامي، وبذلك هم ال
التي تعاني من آثار تلك الازمات، فبينما تتعرض الى  الفئات العمرية  أكثر 

النفاذ المواد الغذائية تعاني هه الفئة الهشـــــــة الى الهلاك، لأن أجســـــــامهم تحتاج 
اه الصــــــــــــــــــالحـــة إلى كميـــات منـــاســـــــــــــــبـــة من التغـــذيـــة ، وعنـــدمـــا تشـــــــــــــــح الميـــ

يصيحون هم الاكثر تعرضاً لمخاطرالاصابة بالامراض المختلفة لأ�م   للشرب
عن مواجهتهم للعنف،  الصـــــدمات النفســـــية الناتجة  اقل مقاومة فضـــــلا عن 

تحطم مســـــــاكنهم ، والتي تظل جروحها معهم  وفقدان ولي الامر فضـــــــلا عن 
لحروب والنزاعات ) ، كما أن ا2 1،ص 2014طيلة حياتهم(الامم المتحدة :

المســـــــلحة نتجت عنها آثار مدمرة على الأطفال الذين يتعرضـــــــون للعنف أو 
الجنســـية والاســـتغلال أو  يجندون أو يقعون ضـــحية الاعتداءات   التشـــويه أو

منها الآلاف من الأطفال   الاتجار بهم، وتعرضـــــــــــت الاســـــــــــر الى مخاطر كبيرة
كما تركت أيضــاً الكثير من وحيدين مســؤوليين عن إعالة أنفســهم وأاخوا�م.  

الازمـــات لـــدى الأطفـــال آثارا ســـــــــــــــلبيـــة و نفســـــــــــــــيـــة، والمعنويـــة، واجتمـــاعيــة 
واقتصــــــــادية، قد تلازمهم طيلة حياتهم التي هي من الصــــــــعب علاجها، والتي 

نفســية مزمنة وهو ما ســيظهر بشــكل فعلي لاحقاً في  قد تتحول الى أمراض 

نجــا منهم وهو يعــاني من  جيــل كــامــل من الأطفــال الــذين ســـــــــــــــيكبر من نمو 
أضطرابات وأمراض نفسية وجسمية عديدة لا تحمد عقباها (المصدر السابق 

 ) 33،ص 
وتم تحــديــدأبرز المتغيرات التي تعــاني منهــا الطفولــة في العراق الى مــا يلي وفق 

 رؤية الباحثة :
 للاطفال المناطق المحررة: أولاً: الصحة النفسية والجسدية 

آثار سيئة على نفسية  مات التي عصفت بالطفولة العراقية تعد الحروب والاز 
الأطفـــــال وتلازمهم طيلـــــة الحيـــــاة .، فهي تلحق بالمـــــدينـــــة الـــــدمـــــار وتعرض 

وتدمر البنية التحتية للدولة ،  الاقتصــــــــاد القومي الى صــــــــدمات قوية ومدمرة 
واعتقالات  مخاطر جمة منها الإصـــــــــــابات الجســـــــــــمية  حيث تتعرض الطفولة 

عـــــــذيبهم وقتلهم من قبـــــــل التنظيمـــــــات الارهـــــــابيـــــــة المتمثلـــــــة في لـــــــذويهم وت
وهذا ما يسبب في جرح عميق في نفسية الطفل ، من تدمير النفسي  داعش 

مختلف  والانفعــالي بحق هؤلاء الاطفــال المتعــايشـــــــــــــــين لهــذه الانتهــاكــات في 
أشــــــــــــــكال العنف النفســــــــــــــي والجســــــــــــــدي الناتج من فقدان الامن النفســـــــــــــي 

أهم تلـــــك التـــــأثيرات هي الامراض و الاضـــــــــــــــطرابات والاجتمـــــاعي ، ومن 
التي تأخذ أشـــــــكالاً متعددة،  الســـــــلوكيةالانحرافات والاضـــــــطرابات الســـــــلوكية 

وعدم الشـــعور بالأمان والتوتر المســـتمر  ووالســـرقة  كالادمان على المخدرات 
والانعزال، ، فيشـــعر الطفل بأنه مهدد دوماً بالخطر، وأن أســـرته تقف عاجزة 

هو مصــــــــدر قوة الطفل وأما�ا فضــــــــلا عن  ، بالرغم من أن الوالد عن حمايته
الخبرات السيئة والصدمات والتي ستترك جراحا نفسية لا تندمل بعيدة المدى 

عن فقدان  على الطفل وتســــــــــــــبب له العديد من الامراض النفســــــــــــــية الناتجة 
شخص عزيز كاستشهاد أحد الوالدين أو الأقارب، أو تعرض الدار السكنية 

 التدمير الكامل أو المدرســـــــــــــــة التي يداوم فيها الطفل الى القصـــــــــــــــف ، أو الى
التعرض لنوع من أنواع الإســــــــاءة الجســــــــدية أو الجنســــــــية العنف النفســــــــي او 

احد الحواس   الجنســـــي ، أو التعرض لإعاقة وفقدان أحد الاطراف أو فقدان
العنف  الطفل عن هذه المشـــاعر بأوجه مختلفة، منها الجســـم، ويمكن أن يعبر 

والتطرف نحو الآخرين والتعامل بعنف مع الاصـــــــــــدقاء، وســـــــــــرعة الاســـــــــــتثارة 
الانفعالية، فيصـــــرخ الطفل في بعض الاحيان بدون ســـــبب، أو يغضـــــب لمجرد 

التي تعبر عن قلق  عادات ســــلوكية مضــــطربة  إســــتثارة بســــيطة ، فضــــلا عن 
فقدان  عن  هؤلاء الأطفال منها قضــــــم الأظافر والتبول اللاإرادي، والتي تعبر

التي كان يعيشـــــها الطفل في المرحلة العمرية الســـــابقة، وهو يتألم كو�ا  الامان 
تذكّره بالمرحلة المســـــــتقرة التي تعبر عن الامان النفســـــــي والاجتماعي ، وهروباً 
من الواقع الموجود حالياً، وفي ظل هذه الظروف التي عايشــــــــها الطفل، لا بد 

النفســـــــــــية والانفعالية التي  قم هذه المخاطر من التدخل لحمايته للحد من تفا
طرأت عنده والتي قد تترك بصـــــــمتها على شـــــــخصـــــــيته على المدى البعيد(أبو 

 )33م ،ص 2004خوات : 
العراقي، نشـــرتها  بالطفل  التي ترصـــد الاحوال الخاصـــة  وحول الإحصـــائيات 

والمراهقين الهيئات والمنظمات والمراكز الابحاث العراقية والدولية، إن الاحداث 
)% من مجموع ســـــكان 50- 40) ســـــنة يشـــــكلون نســـــبة (18دون ســـــن (
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) مليون طفل 13- 12العراق، بمعنى إن هذه الاحصــائيات تشــمل حوالي (
 ومراهق في العراق، وجدتُ الآتي:

.إن كــل طفــل من بين ثمــانيــة أطفــال عراقيين يولــد بعجز خطير، وإنــه قــد 1
في العالم. وإن ربع هؤلاء  لى نســـبة أع يتوفى قبل الســـن الخامســـة، وهي تمثل 

 يعانون من أمراض سوء التغذية. الاطفال 
%) مصابين بأمراض خطيرة هم من الأطفال تحت سن الخامسة 56.إن (2

،  2014) ســــــنة. (�ســــــين :15%) قبل ( 13مع نســــــبة ( عند مقارنتهم 
 ) 32ص

) حالة 2000. ســــــــــــــجلت الحروب والازمات التي عصــــــــــــــفت بالعراق (3  
) مرة 2.5بمعدل ( بالامراض الانتقالية  ئيد، وارتفاع معدلات الإصـــــــابة تيفو 

. كما انتشـــــــــرت أمراض 2002عما كانت عليه في الوقت نفســـــــــه من العام 
معدية أخرى، كالســــــــــل والتهابات الكبد الوبائي والســــــــــحا� الدماغية وذات 

ة الرئة والحمى الســــــــوداء والملار� والســــــــرطان والســــــــكري والتشــــــــوهات الولادي
 .) 21، ص  2007( نظمي :    والعلل العصبية والعضلية الوخيمة

) ملايين و 5وجود ( الاحصـــاءات البحثية  . الحروب الأخيرة ، ســـجلت 4
) ألف معوق، من من اللــذين يعــانون من 900) ألف يتيم، وقرابــة (300(

ويزيد عن مليون ونصـــــــف المليون أرملة، هذا ما عدا  إعاقة جســـــــدية وعقلية 
إعالة  مئات الآلاف من المطلقات. وكانت أغلب هؤلاء النسوة يعملن على 

) ملايين طفــل، وجميع هؤلاء يعيشـــــــــــــــون 7أطفــالهن، الــذين كــانوا بمجموع (
أي موارد مالية  بمســــــــــــــتوى مادي ضــــــــــــــعيف جدا . ولم تتوفر لتلك الأســــــــــــــر 

في  منتظمـة، ولا برامج محـددة وثابتـة لإعـانتهم. وإن أعـداد هؤلاء الأيتـام هي
 43،ص 2017تزايــد يومي نتيجــة أعمــال الاغتيــالات والتفجيرات(�زجي 

( 
التي كانت  .ضـــــــــــاعفت الحرب الأخيرة من المشـــــــــــاكل النفســـــــــــية والعقلية، 5

ســـــــــــــائدة ســـــــــــــلفاً في العراق نتيجة الحروب ، مســـــــــــــببة ارتفاع أعداد الأطفال 
اب، العراقيين الذين يعانون من حالات الصـــــــــدمة، والخوف، والقلق، والإكتئ

تنعكس  والضــغط النفســي، والكوابيس، والتبول اللاإرادي، والتي يمكن والتي 
على هؤلاء الأطفـــال وتـــدوم لفترات طويلـــة، ومن نتـــائجهـــا الجنوح والتطرف 

 والعنف، وانتشار الجريمة والمخدرات.
 ثانيا : التفكك الأسري للاسر النازحة

الــة المعقــدة للنزوح أدى القتــال في غرب العراق الى اســـــــــــــــتحــداث وتفــاقم الحــ
% من جميع النــــازحين من محــــافظتي نينوى والانبــــار ، بينمــــا  75وينحــــدر 
محافظة في العراق (الانبار وبغداد وكركوك ونينوى  18من أصل  7تستضيف

لاجئ  239.77% وســـــــجلت دول الجوار  85وصـــــــلاح الدين ودهوك ) 
الدائر الى  م وأدى القتال 2016عراقي لعام  4498عراقي ولجأ الى سـور� 

تفاقم الحالة المعقدة للنزوح لاســـــــــــيما الاطفال بســـــــــــبب تزايد هجمات تنظيم 
داعش حيث أدت الألغام والعبوات الناســـــفة البدائية الى تعرض الاطفال الى 

النازحة نتيجة فقدان أحد الوالدين  مخاطر جمة منها التفكك الأســـري للأســـر
م ،ص  2017من في العراق :(مسح الحالة العامة للسلامة والا أو الاشقاء 

9 ( 

لهــــا من أخطر مــــا  الحروب والأزمــــات والتوترات المرافقــــة  تعــــد تــــداعيــــات  
تعرضت لها الاسر العراقية النازحة والتي كان لها تداعيات خطيرة على الطفل 

صــــــــراع،غضــــــــب وانفعال  العراقي والتي القت بضــــــــلالها على شــــــــكل توترات 
على  بين الوالدين تنعكس  رات انفعالية ثو  -الكآبة والضيق -داخل الأسرة 

وعادة ما يصـــــــــــــاحبها الشـــــــــــــعور بالعجز وما  بشـــــــــــــكل مقلق ومتوتر  الابناء 
عادة أعراض الصـــــــــحية والجســـــــــدية والنفســـــــــية هذه المعوقات وما  يصـــــــــاحبها

يلازمها من جانب ســــــــلبي تنعكس بشــــــــكل كبير على دور الوالدين بشــــــــكل 
ا يســـبب التفكك الأســـري وا�يار ملفت للنظر ومخيب للآمال الذي دائما م

الطلاق وانحراف الابنــاء   المنظومــة الأســـــــــــــــريــة والتي تكون دومــا من نتــائجهــا
 وهجر رب الاسرة للبيت المتصدع .

النزوح الناتج عن الحروب من أشــــــــــد الصــــــــــدمات  أما الخطر الثاني المتمثل   
المطمئن  الحرب من حيـــــث الشـــــــــــــــعور بالاقتلاع وفقـــــدان الجـــــانـــــب الامني 

مقومات الحياة الاســـــاســـــية  يفتقر إلى  -في عالم غريب والانحدار  -المألوفو 
وكذلك تخلخل الضوابط الاجتماعية وضعف الضبط الاجتماعي وتدهور  -

والإقبال على ممارســـات وتصـــرفات غير متوازنة اجتماعياً  الأخلاق والســـلوك 
فات فرعية والتحول نحو ثقا والشـــــــعور بالضـــــــياع   المســـــــتقبلية وفقدان النظرة 

مــن حــيــــــــث كــو�ــــــــا تــتــعــلــق  دخــيــلــــــــة عــلــى أعــراف وتــقــــــــالــيــــــــد المجــتــمــع 
أو غير مســـــــــــــــلحـــة، فلابـــد من الإشــــــــــــــــــارة هنـــا إلى  ومتطرفـــة   بجمـــاعـــات 
بــطــــــــالــــــــة عــلــى في مخــتــلــف  - الاقــتصــــــــــــــــــــــاديــــــــة الخــطــيرة مــن  المــعــوقــــــــات 

على الجو الأســـــــــــــــري وتمـاســـــــــــــــكـه وانعكـاس ذلـك على  وتـداعيـاتهـا  أنواعهـا 
النزوح من أخطر مشكلات الحرب من حيث أثاره  ولعل -الاطفال وتسيبهم

 -الاجتماعي والضـــــيط  على الصـــــحة النفســـــية والتكيف النفســـــي الانفعالي 
وفقدان النظرة  والوقوع في مســـــــــــــــتنقع الجهل  المســـــــــــــــتوى التعليمي  وانحدار 

 ) 6، ص  2010(�سين:   التأملية نحو مستقبل واعد بعدها.
فيه جاذبية  لم مبني على أســــــــــس صــــــــــحيحة من عا المحيط  العالم   فتحول   

وغني للشــخصــية إلى عالم مهدد قلق مليء بالأخطار المحدقة  واســتقرار وأمن 
، وكذلك انحســــــــــــــــار المجال الحيوي لناحية غياب المســـــــــــــــيرة العلمية والثقافية 

المســـــارح، وكذلك  -الســـــينما -المكتبات  -التعليمية . وفقدان المكان الآمن
لتفاعل الاجتماعي والثقافي الذي يغني شــــــــــخصــــــــــية الخاصــــــــــة با المناســــــــــبات 

الاطفال ، ويســـــــــــاعدهم على تكوينها. ذلك أن حصـــــــــــر فكر وحركة الطفل 
الدراســــــــة فقط لا تشــــــــكل أســــــــاســــــــا عمليا لتربيته بينما تتكون  الســــــــوي في 
السليمة من خلال مناسبات المبنية على اسس التعايش السلمي  الشخصية 

لمختلف الأعمــار  ل الأنشـــــــــــــــطــة التطوعيــة والمجتمعي ونبــذ التطرف من خلا
، 2006تســــــــــــــــاهم بشـــــــــــــــكل فاعل في نبذ الطائفية وحب الوطن. (كريم: 

 .()5ص
  ثالثا : تجنيد الاطفال من قبل التنظيمات الارهابية

تعد ظاهرة تجنيد الأطفال في المناطق التي وقعت تحت ســـــــــــــــيطرة داعش     
تمع الدولي بكل مؤسساته المج كارثة أنسانية خطيرة بكل المقايسس، مما دعا 

ومنظمــاتـه والهيئــات التــابعــة لـه القوانين الخـاصــــــــــــــــة بـه عـاجزاً عن مجـابهـة هـذه 
هذه  منطقة الشرق الأوسط يقعون ضحية  كان الاطفال في  الظاهرة ، وإن 
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ا في قتل الالاف الاطفال وتحويلهم إلى  التنظيمات الارهابية والمتمثلة حاليا 
في العالم ســـــيدفعون الثمن الاكبر  فان الشـــــعوب مجرمين بأجندات خاصـــــة ، 

، لاســيما وان الإرهاب ينتشــر بســرعة  اذا لم يتم إقتلاع جذور هذه الظاهرة 
في العـــالم فـــالمنطقـــة التي يتواجـــد بهـــا العـــديـــد من المنظمـــات الإرهـــابيـــة  البرق 

تقودها داعش التي تجند الأطفال كما هو الحال في ســـــــــــــــور� والعراق والعالم 
الأطفــال للقيــام  وهو يقوم بتجنيــد  تفرج على تنظيم داعش الارهــابي بات ي

الـــدول، ويفرخ أجيـــالاً  وتـــدمير  بأعمـــال العنف والقتـــل والإرهـــاب والقتـــل 
الذين تربوا على مشـــــــــــــاهد  جديدة من ارهابيي داعش ، فهولاء الضـــــــــــــحا� 

أن القتل جزء من الحياة  القتل والتفجير والعنف، ســــــــــينشــــــــــؤون وهم يؤمنون 
والمنـاطق  أعتمـدهـا التنظيم في العراق  اليوميـة. هـذه الثقـافـة الفرعيـة الـدخيلـة 

مقاتلي التنظيم الأطفال الإيزيديين المختطفين على أن  �مر   المجاورة حينما
تدريبهم في معســـــكرات قتالية مجرمة  وانتحاريين بعدما تم  يصـــــبحون مجندين 

 ، الذي فيها يتم إعدادهم للقتال والحروب
وتختلف أســـــــــــــــــــاليــــب تنظيم داعش في تجنيــــد الأطفــــال، فهم يعتمــــدون     

ســياســة التجويع وإجبار الأهالي بإرســال أطفالهم مقابل المال، كما هو  على 
الحال مع أهالي العراق و الرقة بســـــــــــور�، فمن ينخرط معهم يتقاضـــــــــــى راتب 

 . مجزي بشكل شهري منتظم
وترغيب  ا التنظيم ، إقناع ومن اســــــــــاليب الطرق الملتوية التي يســــــــــتخدمه    

الأطفال من خلال المخيمات الدعوية في المناطق التي كانت تحت ســــــيطرتهم 
قبـــل عمليـــات التحرير والمتمثلـــة في توزيع هـــدا� عليهم وإغرائهم بوســـــــــــــــــائـــل 

خطف  ، وقد يقدمون على  حول اســـــتخدام الأســـــلحة الخاصـــــة بهم  شـــــتى 
كمــــا يتم التجنيــــد للأطفــــال   الأطفــــال ويجرى تجنيــــدهم ودون علم أهــــاليهم،

فيتم اســـــــــــــــتـــدراجهم من خلال توفير  الأيتـــام أو الأطفـــال الفـــاقـــدين المعيـــل 
يتقاضـــون  وفاعلين  الخدمات الضـــرورية لهم وإقناعهم ا�م أصـــبحوا منتســـبين 

رواتب داخل منظومة تتكفل بكافة احتياجاتهم الضـــــــــــــــرورية . ومن جانب 
قضـــــــــــــــون ســـــــــــــــاعات طويلة خارج يعملون على تجنيد الأطفال الذين ي اخر 

الجو الأســـــــــــــــري والدفء  في ســـــــــــــــوق العمل، هؤلاء الأطفال فاقدين  المنزل 
والعائلة، فبذلك أصبحوا بفجوة يعانون من فجوة نفسية تسمح لأي متسلل 
باقتحام حياتهم بســـــــــــــــبب الحرمان العاطفي والرعاية الابوية ، كما أن هؤلاء 

 مل المســـــــــــــؤولية والمصـــــــــــــاعبوالتعب وتح متعودين على الظروف القاســـــــــــــية 
Gerber): 2009 ، p.33( 

والمواقع  ويتم تجنيد أعداد الكبيرة من هؤلاء عن شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 
والتواصــــــــــــل  للاكتشــــــــــــاف  الإلكترونية ، حيث يقضــــــــــــون ســــــــــــاعات طويلة 

 الآخرين.  مع
ومحاســـبتهم هؤلاء الأطفال  يبرز الخطر بعدم مراقبة  ومن هذا المنطلق الخطير 

بمكافحة تجنيد الأطفال أو من قبل  ، ســـــــــــواء من قبل الجهات الرسمية المعنية 
وما يعرض على  بعض القنوات الفضـــائية  كما أن     أولياء الامور أنفســـهم

مغرضــــــــــــــة وأفكار  شــــــــــــــاشــــــــــــــاتها من ترحيب حول تجنيد الأطفال من برامج 
خفيف أحيا� بشــــــكل صــــــريح ومباشــــــر، وأحيا� أخرى بشــــــكل  مســــــمومة 

ومبســط يعتمد على أســلوب التكرار للمعلومات المخففه كما يدس  وســلس 

الســــم في العســــلفمن ذا الذي لا يمتلك الوعي الاجتماعي الكافي حول تلك 
ان  يقع فريســــة ســــهلة لتلك التنظيمات الارهابية والمعضــــلة الكبيرة  القضــــا� 

ضـــــــــــة الى الاطفال من ذووي الاحتياجات الخاصـــــــــــة هم من أكثر الفئات عر 
في   دون علمهم عمليـــات التجنيـــد الارهـــابي، حيـــث يتم أســـــــــــــــتنزافهم ومن 
ويجرى تفخيخهم   التفجيرات الانتحارية و عمليات التفخيخ داخل العراق،

ومن أخطر أســــــــــاليب تجنيد الاطفال من قبل   في الســــــــــنين القليلة الماضــــــــــية.
فقد  عســـكرية  الارهابية هو غســـيل الادمغة عبر المدارس تدريبية التنظيمات 

توصـــــــــــــــلت التقارير الدولية وجود من المدارس الخاصــــــــــــــــة والتابعة لتنظيمات 
لمســـــــخ  القاعدة وداعش في ســـــــور�، بما يعني ان هؤلاء الاطفال هم ضـــــــحية 

العنف  الســـــــــــوية المبنية على اســـــــــــس ســـــــــــليمة وإحلال أفكار   الهوية الوطنية
عـــاتهـــا ووجـــه المجتمع والقتـــال، ممـــا يجلعهم قنـــابـــل قـــابلـــة للانفجـــار بوجـــه مجتم

من فكر التكفير الاجرامي. في تجنيد  العالمي بما تشــــربوا من أفكار مســــمومة 
الأطفال عبر نشـر كتيبات على شـبكات الإنترنت تشـرح عن طريق الانترنت 

تنشـــــــــــــــئــــة أطفــــالهن على الفكر  الكيفيــــة الازمــــة في  للأوليــــاء الامور حول 
عنـــدمـــا يخلـــدون للنوم،  الارهـــابي، وحثهن على قراءة قصـــــــــــــــص عن الجهـــاد

أجل تحسين قدرتهم  وتشجيعهم على ممارسة ألعاب ر�ضية، مثل الرماية، من
 على القتال

 (Morgan:2009 .p.22 ) 
ولذلك أقتضـــــــى الامر أخذ خطوات عملية وفاعلة متمثلة بتظافر الجهود من 

ز قبل المؤســـســـات التعليمية والتربوية ووزارات الدولة وجميع المؤســـســـات والمراك
ذات العلاقــــة لوقف الابتزاز الالكتروني الــــذي تتعرض لــــه الطفولــــة العراقيــــة 

 اليوم.
المجتمعية والتي تتطلب التعاون  فالموضـــــــــــوع الخطير تترســـــــــــخ هذه القضـــــــــــية   

المدرســـة والاســـرة، آن الاوان لكي نضـــع يصـــمتنا في داخل المؤســـســـات  بين 
أبائنا وفلذات أكباد� من  التربوية والتعليمية والاسرة التي ينطوي تحت ظلالها

أن نقف بوجه أي شــكل من أشــكال هذا الابتزاز الالكتروني الخطير ، أســوة 
لمنظمة العدل والتنمية، احدى منظمات الدراســــــــــــات  بالدراســــــــــــة الخاصــــــــــــة 
كانت اول من أطلقت التحذيرات حول الاســتخدام    بالشــرق الاوســط، التي

لكترونية التي تحث على القتال من انتاج الالعاب الا الســـــــلبي لتلك القضـــــــية 
لخطورتها وارتباطها الوثيق  والعنف، والتي يتم بيعها بمختلف الأســــواق بالنظر 

وتاثيرهـــــا على العقـــــل البـــــاطن واللاواعي عبر إدخـــــال افكـــــار  بعلم النفس 
على شــكل قصــص في عالم أفتراضــي تصــل للعقل البشــري بشــكل  مســمومة 

تؤدي   ال وصــــــغار الســــــن وممكن انرســــــائل لا وعي تؤثر على عقول الاطف
 ). 34، ص  2007بنهاية المطاف الى عمليات الانتحار (نظمي :

و تستخدم الرموز والشفرات بتلك الالعاب التي يمكن تسخيرها لعمليات    
الاف  بعمليات التحكم في عقل  أرهابية كبرى ، فضـــــــــلا عن الدور الخاص 

عمــال داخــل التنظيمـات الاحــداث والمراهقين في تشـــــــــــــــجيعهم على تلــك الا
الارهابية بعد القيام بالســيطرة على عقولهم بشــكل علمي دقيق ، ولذلك لجأ 
داعش وقام بتجنيد الاطفال واســـــــــتغلالهم أبشـــــــــع أســـــــــتخدام من أجل تنفيذ 

 أجندات أعدت لهذا الغرض.
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 التعليم في في المناطق التي خضعت الى تنظيم داعش-3
ن العراقية التي تعرضت الى الهجوم الشرس تعد مدينة الموصل من أكبر المد   

من قبل داعش ويتشــــــكل المجتمع هناك من مجموعة من العشــــــائر التي تتســــــم 
بالالتزام الكبير بالعادات والتقاليد وخصــــــــوصــــــــيتها الدينية واضــــــــحة المعالم في 
التنشـــــــئة الاجتماعية والتربوية للطفل وعلى الرغم من التنوع الســـــــكاني الكبير 

والايزيدية والكردية الا ان   مثل المســـــــــيحية  القوميات المتعددةمن الطوائف و 
او يختلف عن باقي محــافضــــــــــــــــات العراق ،   النظــام التربوي المتبع لا يتجــاوز

وهذا مؤشر قوي  1908وتاريخ المؤسسة التعليمية عريق جدا يصل الى عام 
قبل  يوضـــــــــــــح لنا أرتفاع المســـــــــــــتوى العلمي والفكري والتربوي للابناء المحافظة

المؤســــســــة التعليمية في تقدم المجتمع وتطوره لذا   اســــتيطان داعش فيها وأهمية
فقـــد أســـــــــــــــتثمرت داعش وجود العـــدد الكبير من الابنيـــة للبـــدء في أنطلاق 
أفكارها الهدامة معتمدة على اســـــــــــــــلوب القتل والترهيب والتهديد للمعلمين 

بوي وهي تعلم مناهجها واســـــــــــلوبها التر   واســـــــــــاتذة الجامعات والمعاهد لفرض
جيدا أن المؤســســة التربوية في هذه المنطقة هي ذي أســاس وموقع أســتراتيجي 
في هذه المنطقة فمن خلال الســـــيطرة عليها تتمكن من تشـــــكيل المجتمع وفق 

 الايدلوجية الفكرية التكفيرية الهدامة التي يسعون اليها
 )21م ،ص  2017(مسح الحالة العامة للسلامة والامن في العراق :

أن العملية التربوية الداعشــــــــــــــية تســــــــــــــعى الى تدمير العملية التربوية من خلال 
 النقاط التالية: النسيج المجتمعي في  غرس الافكار المسمومة داخل 

 تجريد الاسرمن وسيلة الضبط الاجتماعي
 أختطاف التلاميذ والاطفال

 دعوة الطلبة الى التجنيد الالزامي
 طالباتتمزيق القيم والاخلاق لدى ال

 إباحة التحرش الجنسي للطالبات
 أنتهاك حقوق الطلبة

 استحداث مناهج دراسية
 شطب اسم العراق من الكتب المدرسية

 ) 33، ص 2015  (درويش :
هذا الفكر التكفيري الهدام ســــــــــــــعت داعش الى غرســــــــــــــه في نفوس         -

داعش الاطفال والشــباب وبعد العمليات العســكرية وتحرير المناطق من دنس 
وتهدم المناطق والمدن الموصـــــــــــــــلية والعيش في مخيمات النزوح لابد من العمل 
الـــدؤوب والمثمر وفق أســـــــــــــــــاس علمي مـــدروس للنهوض من ركـــام الازمـــات 
والمشـــــــــــــــاكل التي حدثت بالمرحلة الاخيرة بحلول ومعالجات جذرية من وجهة 

 توصلت اليها بعد دراسة وتحليل علمي دقيق.  نظر الباحثة
 والمعالجات :الحلول 

ضـــــرورة أعادة تأهيل الاســـــر التي كانت تحت ســـــيطرة داعش وفق أفضـــــل -1
برامج لإعادة تأهيل أكثر من نصف الأسر لا يعيشون في جو اسري هادئ 
أنعكس ســـــــــــــــلبيـــا على الصـــــــــــــــحـــة النفســـــــــــــــيـــة للطفـــل في مخيمـــات النزوح ، 

 توفير كافة المستلزمات الضرورية للعيش الكريم .  وضرورة

عديد من الأطفال التفكك الأســـــــــــــــري والاجتماعي وما نتج من يعاني ال -2
ظواهر ســـــــلبية تؤثر على الطفل بشـــــــكل مباشـــــــر لاســـــــيما اعتقاد العديد من 
الأطفال بعدم مقدرة الوالدين على حمايتهم من الأخطار المحدقة بهم أوقات 
الحروب واليتم والحرمان من الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية 

لتعليمية والفقر والتشــرد وضــروة إعداد برامج تأهيلية خاصــة لرعاية الاطفال وا
واعادة تأهيلهم وفق اسس تربوية علمية مهنية من قبل أختصاصيون في مجال 
الرعاية الاجتماعية والصــــــــــحة النفســــــــــية وتوفير كافة الاحتياجات الضــــــــــرورية 

تنشئة الجيل وفق للطفل لتصحيح مسارالافكار الهدامة التي تبنتها داعش في 
 مبادئ تؤكد على الانتماء الى الاسرة وحب الوطن

حمـــايـــة الأطفـــال من الاســـــــــــــــتغلال بكـــافـــة أشـــــــــــــــكـــالـــه وتفعيـــل القوانين  -3
بحقوق الطفل بما  والتشـــريعات التي تخص ذلك و تعديل الاتفاقيات الخاصـــة 

يتلائم مع تكنلوجيا العصــــــــر ورفع مســــــــتوى التوعية للاطفال حول ســــــــلبيات 
اعتماد  الأطفال من مخاطرها و باستخدام تكنلوجيا المعلومات وقاية  الخاصة

التشـــــــــريعات الوطنية الواضـــــــــحة والشـــــــــاملة، ووضـــــــــع ألاســـــــــس الســـــــــليمة في 
حقوق الانسان سيما  السياسات والخطط التي تنطوي تحت مضمو�ا  رسم 

 أشكال العنف والتطرف. وحمايتهم من كافة  حقوق الطفل 
بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة  ية دولية معنية ضرورة إبرام اتفاق -4

والمصادقة عليها من قبل العراق والدول التي شهدت نزاعات مسلحة ويكون 
التعاون وفق اســـــــــس قانونية دولية تضـــــــــمن حقوق الاطفال في كافة الظروف 
لاســـــيما أثناء الحروب والازمات وتوفير الحماية الكاملة لتلك الشـــــريحة المهمة 

 ن المجتمع وتحت أشراف والدعم الدولي لحقوق الانسانم
حماية الأطفال من خطر الإنترنت، والتوعية من قبل المؤســســات التربوية  -5

الأطفال من خطر  وفق منهاج أرشــــــــــــادي توعوي يحذر  والاعلامية والامنية 
والوقوع في شـــــــــــــــبكــة الابتزاز الالكتروني  التنظيمــات الارهــابيــة أفكــار داعش 

راط بالتنظيمات الارهابية وتوفير الحصـــــــــــــــانة الكاملة للاطفال من قبل والانخ
ذووي الاختصاص ، وتدريبهم حول آلية الاستخدام الامثل لوسائل التواصل 

 الاجتماعي بشكل سلس ومحبب بطرق علمية صحيحة
 الانتماء وحب الوطن القضاء على الطائفية وتأكيد على  -6
الحوار والمشــــاركة المجتمعية بين أطياف  تعزيز التعايش الســــلمي عن طريق -7

المجتمع العراقي وبناء جسور نبذ سياسة العنف ورفع درجة الوعي الاجتماعي 
والصـــحي والســـياســـي من أجل بناء وطن على اســـس الانتماء والتضـــحية في 

 سبيله.
 التوصيات :

العمل على توفير الحماية الكاملة للأطفال لاســيما ونح ن نعيش في ظل -1
يســـــــــــــــود فيها النزاعات من نوع جديد ولم يكن  وف الاســـــــــــــــتثنائية التي الظر 

متعـــارف عليهـــا من قبـــل مثـــل الظهور الخـــاص للمليشـــــــــــــــيـــات المســـــــــــــــلحـــة، 
والجمــاعــات المتطرفــة في بعض من بلــدان العــالم، وعلى المنظمــات الــدوليــة أن 
تعمـل جـاهـدة مع تلـك البلـدان التي تتواجـد فيهـا تلـك التنظيمـات الارهـابية 

ل تحجيم تلـــك الظواهر الســـــــــــــــلبيـــة التي لا تحمـــد عقبـــاهـــا وأن تقـــدم من أجـــ
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الدراســـــــــــــــات والتوصـــــــــــــــيات في هذا المضـــــــــــــــمار وأن تعمل جاهدة من أجل 
 أستئصالها وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية والوزرات ذات العلاقة .

تجنيد الأطفال في  الخاصـــــــــــــــة بتجريم   تفعيل القوانين الدولية والحكومية -2
من أجــــل حمــــايــــة  لحــــة والتنظيمــــات العســـــــــــــــكريــــة الاخرى القوات المســـــــــــــــ

فلابد من إضـــــــــــافة الصـــــــــــفة الإلزامية على كل  وفي هذا المضـــــــــــمار  االطفولة 
اتفــاقيــات القــانون الــدولي الإنســــــــــــــــاني والتي تؤكــد على الحمــايــة اللازمــة لكــل 

على  المدنيين بشــــــكل عام والأطفال بشــــــكل خاص لتأخذ الصــــــفة القانونية 
 و والمحليالمستوى الدولي 

يضــــــــمن للأطفال الحماية الكاملة  ســــــــن تشــــــــريعات في القانون العراقي  -3
 كل الأساليب المبتكرة لاستغلالهم حقوقهم وتجرم  لكافة 

تأســيس مركز تخصــصــي علاجي على المســتوى الوطني يعنى  العمل على  -4
بعلاج الأطفال الممارســـــــــــــــين للعنف أو الأطفال الذين مورس عليهم العنف 
بشكل دقيق وفعّال وعلى أيدي أختصاصيين في مجال علم الاجتماع والتربية 

 والصحة النفسية
رفع درجة الوعي الاجتماعي عن طريق المؤســـــــــــــــســـــــــــــــات الحكومية ذات  -5

النـــــــدوات والمحـــــــاضـــــــــــــــرات الخـــــــاصــــــــــــــــــــــة بحقوق  العلاقـــــــة عن طريق عقـــــــد 
لأطفــال وتوفير كــافــة وســــــــــــــــائــل الحمــايــة ل والمؤتمرات الــدوليــة والمحليــة  الطفــل 

    اللذين يندرجون ضمن الفئات الهشة
تجريم مروجي المخدرات وإنزال أقصـــــــــــــى العقوبات بحقهم  الاســـــــــــــراع في  -6

وبحق مروجي تجارة الاعضــــــــــــــاء ،للحفاظ على الامن المجتمعي وبناء اســــــــــــــس 
  الجيل الناشئ بشكل سليم وفاعل 

دارس تفعيــل اللجــان الخــاصــــــــــــــــة بالإرشــــــــــــــــاد والتوجيــة التربوي بكــافــة المــ -7
ي  العراقية  لمنع تســــــرب الاطفال من قبل ذوي الاختصــــــاص والمؤهلين لتـَقَصــــــّ

المشــــــــــاكل التي يتعرض لها التلاميذ والمشــــــــــاركة  حالات العنف ومعالجة كافة 
    بإيجاد الحلول لها وفق منهج علمي سليم

ضــــــــرورة توفير مبالغ للأســــــــر النازحة تمكنها من ســــــــد كافة الاحتياجات  -8
 بعد أعادة التأهيل رجوع إلى المدن المحررة الظرورية وال

ضــرورة تفعيل قانون التعليم الإلزامي وإخضــاع الأســر إلى المحاســبة من  – 12
 قبل أجهزة الدولة في حالة عدم الالتزام

 المقترحات
عمل هو�ت خاصــــة بالأســــر المهجرة تحمل امتيازات وتســــهيلات الطبية -1

 ة لاسيما الأطفالالعلاجية المجانية لكافة أفراد الأسر 
القيام بإعداد البرامج التدخل المبكر وقت الأزمات التي تساعد -2          

الأطفــال المتعرضـــــــــــــــين للإرهــاب والعنف من التخفيف من حــدة هــذه الآثار 
الاجتماعية والنفســـــــية عن طريق ذووي الاختصـــــــاص في مجال علم الاجتماع 

علاجي فضـــلا عن الوقائي ووالارشـــاد التربوي والصـــحة النفســـية تحمل طابع 
 التي يتم إعدادها وفق منهج علمي سليم

ا�اء ظاهرة المخيمات للاســــــــــر النازحة والاســــــــــراع في عودتهم بالســــــــــرعة  -3
الممكنة من قبل الدولة وتســـــــــخير كافة الوزارات والمؤســـــــــســـــــــات ذات العلاقة 

وبالتنســـــــــــيق والتعاون مع المنظمات الدولية والحصـــــــــــول على دعم دولي حول 
 ذلك.
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